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دعونا لا نؤمن بالقول الذي يُوحي بأن الحديث عن مصالحة الرئيس الفلسطيني أبومازن والقيادي
محمد دحلان، والذي تم فصله من حركة فتح في أعقاب سوء التفاهم الكبير الذي حصل بينهما خلال
السنوات الأخيرة، يهدف إلى تضليل الرأي العام الفلسطيني وإبقاء الساحة الفلسطينية، وحركة فتح
تحديـدًا، في حالـة بلبلـة وانشغال عـن المواجهـة الحقيقيـة مـع الاحتلال الإسرائيلـي، إضافـة إلى الإيحـاء

بأن دحلان مازال قادرًا على لعب دورًا كبيرًا في حاضر الفلسطينيين ومستقبلهم.

أحـاديث كثـيرة حـامت حـول هـذه المصالحـة، وأهمهـا مـا خـ مـن مصر خلال الأيـام الماضيـة، والـذي
يقــول بــأن مبــادرة تصالحيــة بــدأتها مصر أثنــاء تواجــد الرئيــس أبومــازن في ضيافــة الرئيــس المصري
عبدالفتاح السيسي، ويأتي الاهتمام المصري، الذي يتمتع بأثقال كبيرة على الرجلين، بسبب ما يبدو
بأنــه مــن بــاب الحــرص علــى القضيــة الفلســطينية وبســبب تلاقي المصالــح وتشابههــا علــى أي حــال،
خاصةً وأن مصر تعتبرهما في كفة واحدة، وعلى مبدأ هذا أحبه وهذا أريده، فكثيرًا ما كان السيسي

يط إطراءً متعادلاً باتجاههما.

كدت، باعتبار أن لديها معلومات تفيد بوقوع مثل هذه المبادرة، وأعلنت وكانت حركة حماس قد أ
بأنها لا تهتم كثيرًا بشأنها فيما لو أصبحت حقيقة، على الرغم من تواتر أنباء خلال فترة سابقة من
أن هناك مشاريع مصالحة بين الحركة ودحلان بناءً على مشتركات خاصة، وأهمها ما هو متعلق
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بتخفيف سلطة أبومازن من جهة، وفيما هو متعلق بالحالة الاقتصادية التي يعانيها القطاع منذ أن
تم فرض الحصار الإسرائيلي عليه منذ عام ، لكن لم نرَ ذلك متوفرًا حتى هذه الأثناء.

صحيح أن دحلان قد تم فصله من حركة فتح بقرار من لجنتها المركزية، واعتمده مجلسها الثوري،
لأســباب – كمــا تقــول الحركــة – متعلقــة بالمســاس بالمصالــح العليــا للشعــب الفلســطيني، إضافــة إلى
اتهــامه بارتكــاب جرائــم قتــل وملفــات جنائيــة أخــرى، منهــا الاعتــداء علــى أمــوال الشعــب الفلســطيني
وتهريبهــا للخــا، لكــن لــدى دحلان مــا يــدحض ذلــك كلــه، ويطــالب بضمــان حقــوقه كي يمثــل أمــام

القضاء الفلسطيني.

فبينمــا تقــول جهــات مقربــة أو مؤيــدة لـــ “دحلان” بــأن كــل هــذه التهــم باطلــة ولا أســاس لهــا مــن
الصحة، وأن الخلافات شخصية ومنحصرة مع الرئيس أبومازن وأولاده، ترتبت على اختلاف وجهات
النظر في السياسة العامة للسلطة وسواء كانت داخلية وأهمها ما تم ذكره آنفًا، إضافة إلى التهمة
الأكبر بأنه هو من قام بتقديم قطاع غزة إلى حركة حماس بدون ثمن، أو خارجية، متعلقة بمسارات
الصراع العربي – الإسرائيلي، وهناك خارطة طويلة، ستؤدي خطوطها إلى اتهامات لا نهاية لها، إلا أن
هات مقربة منها تنفي ذلك كله نفيًا قاطعًا، باعتبار أن القضية ليست كذلك مطلقًا، وأن
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كبر من محاولات دحلان للإساءة إلى حكمته ونزاهته، الذي أفشل محاولة جره إلى متاعب أبومازن أ
لا حصر لها، لذا فإن المصالحة معه غير مسموح بها.

كـثر تعقيـدًا، فالكـل يعـرف مـا هـي لقـد مررنـا بـالكثير مـن مثـل هـذه القضايـا والمشابهـة لهـا، ومـا هـي أ
السياسة وما هي قضاياها، لاعتمادها المصالح وعلى أنواعها كحاجة رئيسية، وإذا ما تمترست لدى
وصولها محطة ما فإنها تابعة دائمًا إلى سبب ما، قد يهدف إلى السيطرة على المزيد من المكاسب
ضد الطرف الآخر، وسواء كان بتسكينه من المطالبة بشيء أو بإخضاعه للتنازل عن بعض مطالبه،
كثر عبر الزمن، وقد اللهم إلا إذا كانت شخصية محضة، باعتبارها هي التي يمكن أن تطول وتمتد أ
يثبت لنا، وسواء في هذه الأثناء أو في المستقبل، فيما إذا كانت الخلافات شخصية أم سياسية، وإن

كان في نظرنا أنها سياسية وشخصية في آن معًا.

وعلى أي حال، يمكن الإشارة إلى أن للمصالحة فضائل كثيرة يمكن للحركة الأم أن تنالها بسهولة،
وقـد تمتـد إلى شرائـح مختلفـة مـن الشعـب الفلسـطيني، فبمجـرد الوقـوف علـى أعتـاب فصـلها الأول
فســيُعتبر ذلــك بمثابــة انــزلاق الحركــة في خــير كــبير، وأن الــدخول في أعماقهــا يعــني تجــدد الآمــال في
الحفـاظ علـى جسـمها ودمـل جروحهـا، كمـا أن مـن شـأن تحقيقهـا أو أجـزاء مهمـة منهـا يعـني تقويـة
رصيدها المنهار أو غير المستقر في الشا الفلسطيني، وأمام حركة حماس بشكل خاص، وربما تقوية
الجانب الفلسطيني أمام المفاوض الإسرائيلي، فيما لو تم استئناف المفاوضات السياسية، سيما وأن

إسرائيل تتحجج بأن أبومازن منفردًا لا يقوى على تفعيل أجزاءً منها في حال حصول تسوية.

يجب علينا الإيمان بأن كانت هناك جولة تصالحية، وإن لم نشاهدها بأم أعيننا، لكن لم تكن هناك
تقدمات مهمة بشأنها، ويمكننا فهم أولاً: بأن المصالحة لا تأتي بين ليلة وضحاها، سيما وأن هناك
أمورًا متراكمة يجب عزلها واحدًا عن الآخر، كما أن نُكرانها هو في عِداد المعتاد في مثل هذه الحالة،
التي لا يتم فيها إحراز أي تقدم، أو لشروط متفق عليها تُلزم التكتم والسرية، ودعونا قبل أن نختم



أن نفترض بأنه كانت هناك نقلة ما، في هذه الجولة التصالحية، لكان اختلف كل شيء، ولما شاهدنا
لافتة المجندين التي تضرب في الأعالي ضدها، باعتبارها مثيرة للمتاعب، ولسمِعنا كلامًا مضادًا تمامًا،
وأقله، بأن مصلحة فتح فوق كل اعتبار، وبأن مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية

تتسامى على كل الجراح.
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